
 الماءُ المختلَِط بطاھرٍ 
 

ل: المُختلَِط بطاھرٍ غیرِ مُمازِج   الفرع الأوَّ
ا لا یسُتھلَك في الماء، ولا یتحلَّلُ  إذا تغیَّرَ الماءُ بدھُْنٍ، أو قطَِع كافورٍ، أو عَنبرٍ، وغیرِ ذلك ممَّ

، وھو قولٌ )3( ، والحنابلة)2( والشافعیَّة، )1( فیھ؛ فالماءُ طَھورٌ، وھذا مَذھَبُ الجُمھورِ: الحنفیَّة
 .)4( عند المالكیَّة 
 :وذلك للآتي

لاً: أنَّ العِبرةَ ببقاءِ اسمِ الماءِ، والمُخالِطُ الطَّاھِرُ غیرُ الممازِجِ؛ لا یسلبُھُ اسمَ الماءِ   ).5( أوَّ
طافیاً على أعلاه، فتغیُّرُه بھ، إنَّما ھو ثانیاً: أنَّ ھذه الأشیاءَ لا تمُازِجُ الماءَ؛ فالدُّھنُ مثلاً یكون 

تغیُّرُ مجاورةٍ لا ممازجةٍ؛ فلم تختلطْ فیھ أجزاؤه، والتغیرُ بالمجاورةِ لا یسلبُھُ الطُّھوریَّة، ولا 
 ).6(  فرَقَ في المجاوِرِ إنْ كان منفصِلاً عن الماءِ أو ملاصِقاً لھ

 ماءِ عنھالفرع الثَّاني: المُختلِط بطاھرٍ یشَُقُّ صَونُ ال
 .، فإنَّھ طَھورٌ، وذلك في الجملةِ )7( إذا تغیَّرَ الماءُ بما یشقُّ صَونھُ عنھ

 :الأدلَّة
لاً: من الإجماع   أوَّ

 )10( ، وابنُ تیمیَّة)9( ، وابنُ قدُامةَ )8( نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ 
 ) 11( ثانیاً: أنَّ ھذا الماءَ یتناوَلھُ اسمُ الماءِ المُطلقَ

ا لا ینفكَُّ عنھ الماءُ غالباً، ولا یمكِنُ التحفُّظُ عنھ، ویشقُّ تركُ استعمالِھ، فعفُيَ ثالثاً: أ نَّ ھذا ممَّ
 .)12( عنھ، كما عُفيَ عن النَّجاسةِ الیسیرةِ، والعملِ القلیلِ في الصَّلاةِ 

 الفرع الثَّالث: المتغیِّرُ بمُكثِھ
  ، والمالكیَّة)14( طَھورٌ، باتفِّاقِ المَذاھِبِ الفِقھیَّةِ الأربعَةِ: الحنفیَّة، ماءٌ ) 13( الماء المتغیِّرُ بمُكثِھ

 )18(، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك )17( والحنابِلةِ  )16( والشَّافعیَّة )15(
 :الأدلَّة

 أولاً: مِن السُّنَّةِ 
بیر، عن أبیھ رَضِيَ اللهُ عنھما قال -1 لِ اللهِ صلَّى اللهُ  خرَجْنا مع رَسو"  :عن عبد الله بن الزُّ

علیھ وسلَّم مُصعِدینَ في أحُُد، قال: ثمَّ أمرَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ 
، فأراد رسولُ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم أن )20( ، فأتُي بماءٍ في درََقتَِھ )19(فأتى بالمِھراسِ 

ماءَ التي في وَجھِھیشرَبَ منھ، فوجد لھ ریحًا،     )21("   فعافھَ، فغسَلَ بھ الدِّ
 :وجھ الدَّلالة 

 )22( أنَّ غَسلَ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم الدَّمَ بھ، دلیلٌ على طَھارَتِھ
رِ مِنَ الماءِ تتناولُ الماءَ المُتغیِّرَ بطُِولِ مُكثِھ -2  )23( النُّصوصُ المطلقةَُ في التطھُّ

 )24(  یمُكِنُ الاحترازُ منھ، فأشبھََ بما یتعذَّرُ صَونھُ عنھثانیاً: أنَّھ لا



 الفرع الرابع: المتغیِّرُ بالمِلحِ 
، )27( ، ووجھٌ للشافعیَّة)26( والمالكیَّة) 25( المِلحُ لا یسَلبُُ الماءَ الطُّھوریَّةَ، وھذا مَذھَبُ الحنفیَّةِ 

   .)29( ، واختاره ابن تیمیَّة)28( وقولٌ للحنابلة
 :الدلیل 

عن أبي ھریرة رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم سُئلِ عن الوضوءِ بماءِ البحَرِ،  
 )30( " ھو الطَّھورُ ماؤُه، الحِلُّ مَیتتھُ: "فقال

 الفرع الخامس: حُكمُ الطَّھارةِ بالنَّبیذ 
رُ بالنَّبیذِ  ، )33( ، وھو مذھَبُ الجمھورِ: المالكیَّة)23( عُدِمَ وجد الماءُ أو )13( لا یصحُّ التطھُّ

، وھو روایةٌ عن أبي حنیفةَ، اختارھا أبو )63( ، والظاھریَّة)53(، والحَنابلةِ )43( والشافعیَّة
 )83(، وبھ قالت طائفةٌ مِنَ السَّلفَِ )73(یوسُفَ والطَّحاويُّ 

 :الأدلَّة
لاً: من الكتاب  أوَّ

كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاءَ فلَمَْ وَإنِْ  :قولھ تعالى
مُوا صَعِیداً طَیبِّاً   ]6المائدة: [ تجَِدوُا مَاءً فتَیَمََّ

 :وجھ الدَّلالة 
وقع الانتقالُ عند عَدمَِ الماءِ إلى التراب بلا وسیطٍ، ولیس النَّبیذُ ماءً مطلقاً، لا في اللُّغةِ،  أنَّھ

أ بالنَّبیذِ  عیدِ إذا لم یجِدِ الماءَ، ومن توضَّ ولا في الشَّرع، فلا تجوز الطَّھارةُ إلاَّ بالماءِ، أو الصَّ
 )39(فقد ترك المأمورَ بھ

 ثانیاً: مِن السُّنَّةِ 
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم صلَّى ثم رأى  "  :انَ بنِ حُصَینٍ رَضِيَ اللهُ عنھعن عِمر

رجلاً معتزلاً لم یصلِّ مع القوَمِ، فقال: یا فلانُ، ما منعك أن تصُلِّيَ مع القوَمِ؟ فقال: یا رسولَ  
عیدِ؛ فإنَّھ   )40("  یكفیكَ الله، أصابتنْي جَنابةٌ ولا ماءَ، فقال: علیك بالصَّ

 :وجھ الدَّلالة 
 )41( أنَّ الطَّھارةَ لو كانت تجُزِئُ بغیرِ الماءِ، لأشبھ أن یقول لھ: اطلبُْ نبیذَ كذا، أو شَرابَ كذا
ا كان اسمُ الماءِ لا یقعَُ على ما غَلبَ علیھ غیرُ الماءِ، حتى تزولَ عنھ جمیعُ  ثالثاً: أنَّھ لمََّ

 صحَّ أنَّ النبیذَ لیس ماءً, ولا یجوزُ الوضوءُ بغِیَرِ الماء -صِفاتِ الماءِ التي منھا یؤُخَذ حدُّه
)42(. 
 
 

 )، وینظر: ((فتح القدیر)) للكمال ابن الھمام18((حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص:   (1) 
(1/72). 
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 .(1/28،29) )، وینظر: ((الأم)) للشافعي1/105((المجموع)) للنووي (  )2(

 .(1/32) )، ((كشاف القناع)) للبھُوتي1/31((الإنصاف)) للمرداوي (  )3(

 .(1/35) )، ((الشرح الكبیر)) للدردیر1/75((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (  )4(

 .)18)، ((حاشیة الطحطاوي)) (ص: 72/ 1((فتح القدیر)) للكمال ابن الھمام (  )5(

 .(1/75) ((مواھب الجلیل)) للحطَّاب  )6(

المتغیِّرُ بما كان طاھرًا ویشقُّ صونُ الماءِ عنھ كالطُّحلبُ الذي ینبت في الماءِ، أو المتغیِّرُ بأوراق  (7)  
ه، أو المتغیِّر بما تحَمِلھُ السیولُ من العیدان والتبن، ومنھ المتغیِّرُ بماء   ه أو ممرِّ الشجر، أو بتغیُّره في مقرِّ

نابیر. والطُّحلبُ  الحمام، أو بأواني الجلد والنُّحاس، ومثلھ بضمِّ    -الآن الماء المتغیِّر بصدأ المواسیر والصَّ
ا لا نفْس لھ سائلة.  -الطاء وضم اللام وفتحھا  : خُضرة تعلو الماء لطول مكثھ، وقیل: ھي من دوابِّ البحر ممَّ

 .(1/27) )، ((كشاف القناع)) للبھُوتي1/36((الشرح الكبیر)) للدردیر (

ا لا ینفك عنھ غالباً، أنھ لا یسُلب صفة الطھارة  ال ابن رشد: (أجمق  (8)  عوا على أنَّ كلَّ ما یغیرِّ الماء ممَّ
والتطھیر إلاَّ خلافًا شاذ�ا رُوي في الماء الآجن عن ابن سیرین وھو أیضًا محجوجٌ بتناول اسم الماء المطلَق  

 .(1/23) لھ) ((بدایة المجتھد))

ز منھ، كالطُّحلب والخز وسائر ما ینبت في الماء، وكذلك  قال ابن قدامة: (الثاني: ما لا یمك    )9( ن التحرُّ
ورق الشجر الذي یسقط في الماء، أو تحملھ الریِّح فتلقیھ فیھ، وما تجذبھ السُّیول من العیدان والتبن ونحوه،  

ھ، أو كان  فتلقیھ في الماء، وما ھو في قرار الماء كالكبریت والقار وغیرھما، إذا جرى علیھ الماء فتغیَّر ب 
ز منھ... ولا نعلم في ھذه الأنواع   الماء. فھذا كلُّھ یعفى عنھ؛ لأنَّھ یشقُّ التحرُّ في الأرض التي یقف فیھا 

 .(1/12) خلافًا) ((المغني))

الماءِ عنھ، فھو  (10)  الخِلقةِ، أو بما یشقُّ صَونُ  التغیُّرِ حاصلاً بأصل  تیمیَّة: (... فما كان من  قال ابن 
 .(21/25) فاقِھم) ((مجموع الفتاوى))طَھورٌ باتِّ 

 .(1/23) ((بدایة المجتھد)) لابن رشد  )11(

 .(1/8) )، ((الشرح الكبیر)) لشمس الدین ابن قدامة 1/101((المجموع)) للنووي ( )12(

. ((لسان العرب)) الماءُ المتغیِّرُ بمُكثھِ: ھو الماءُ الآجِنُ، المتغیِّرُ الطَّعمِ واللَّون؛ بسببِ طُولِ مُكثھِ(13) 
). وقال أبو عبید: (معنى الآجِنِ:  1/93،94)، ((الموسوعة الفقھیة الكویتیة)) (13/8،16لابن منظور (

الذي یطَولُ مُكثھُ ورُكودهُ بالمكانِ حتى یتغیَّرَ طَعمُھ أو ریحُھ، مِن غَیرِ نجاسةٍ تخالِطُھ) ((الأوسط)) لابن 
 .(1/367) المُنذِر



 .(1/364) )، ((البنایة شرح الھدایة))1/71ئق)) لابن نجیم (((البحر الرا  )14(

 .(1/68) )، وینظر: ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي1/78((مواھب الجلیل)) للحطاب ( )15(

 .(1/19) )، ((مغني المحتاج)) للشربیني 1/90((المجموع)) للنووي (  )16(

 .(1/12) ((المغني)) لابن قدامة)، وینظر: 1/26((كشاف القناع)) للبھوتي ( )17(

قال ابن المُنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحَفظَُ عنھ من أھل العِلمِ على أنَّ الوضوءَ بالماءِ الآجِنِ الذي قد طال  (18)  
)،  1/366مُكثھُ في الموضع من غیر نجاسةٍ حلَّت فیھ؛ جائزٌ، إلاَّ شیئاً رُوِيَ عن ابنِ سیرین) ((الأوسط)) (

ا لا ینفكَُّ عنھ غالباً، أنَّھ لا  34ص:  ((الإجماع)) ( ). وقال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّ كلَّ ما یغیِّرُ الماء ممَّ
الطَّھارة والتطَھیر، إلاَّ خلافًا شاذ�ا رُوي في الماءِ الآجِنِ عن ابن سیرین) ((بدایة المجتھد))  یسُلبَُ صفةَ 

بمُ 1/23( تغیَّرَ  ا ما  (أمَّ تیمیَّة:  ابنُ  العلُمَاء) ((الفتاوى  ). وقال  باتِّفاقِ  باقٍ على طُھوریَّتھ  ه، فھو  كثھِ ومَقرَِّ
 .(1/214) الكبرى))

للماءِ)  (19)   حیاضٌ  منھا  یعُمل  وقد  الماءِ،  مِنَ  كثیرًا  تسََعُ  منقورةٌ  (المھراس: صخرةٌ  الأثیر:  ابن  قال 
 .(5/259) ((النھایة في غریب الحدیث والأثر))

الحَجَفة، وھي ترُسٌ من جلودٍ، لیس فیھا خشبٌ ولا عَقبٌَ) ((لسان العرب))   :دَّرَقةَقال ابن منظور: (ال-)20(
)10/95( 

 (21)  ) الترمذيُّ  (3738أخرجھ  وأحمد   ،(1417 ) حبَّان  وابن  مختصراً،  قال  6979)  لھ  واللفظ   (
حھ  ): إسناده موصول، وص 1/269الترمذي: حسن صحیح غریب، وقال البیھقي في ((السنن الكبرى)) ( حَّ

)،  1/26)، وحسَّن إسنادهَ الذھبي في ((سیر أعلام النبلاء)) (152/ 4ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (
)، وابن حجر في ((المطالب العالیة))  5/221وصحح إسناده البوصیري في ((إتحاف الخیرة المھرة)) (

 .(349) الصحیح المسند)))، والوادعي في ((3/12)، وأحمد شاكر في تحقیق ((مسند أحمد)) (4/396(

 .(1/368) ((الأوسط)) لابن المُنذِر )22(

 .(39/358) انظر: ((الموسوعة الفقھیة الكویتیة)) )23(

 .(1/91) ((المجموع)) للنووي )24(

قون بین ماء ینعقد بھ ملح،  1/180((الدر المختار للحصكفي وحاشیة ابن عابدین)) ()  25( ). لكنَّھم یفرِّ
ل على طبیعتھ الأصلیَّة، وانقلاب الثاني إلى طبیعة الملحیَّة، ولأنَّھ  والماء   الحاصل بذوبان ملح لبقاء الأوَّ

تاء عكس الماء. ((البحر الرائق)) لابن نجیم  .(1/71) یجمد في الصَّیف، ویذوب في الشِّ

)26(  ) الدسوقي))  وحاشیة  للدردیر  الكبیر  وینظر:  1/37((الشرح  جزي)،  لابن  الفقھیة))   ((القوانین 
(1/33). 



 .(1/102) ((المجموع)) للنووي )27(

 .(1/32) ((الإنصاف)) للمرداوي(28)  

ھو الطَّھورُ ماؤُه،  "  قال ابن تیمیَّة: (وقد ثبت بسنَّة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم أنَّھ قال في البحر:  )  29(
 الطعم تغیرًا شدیداً لشدَّة ملوحتھ، فإذا كان النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قد أخبر  والبحر متغیِّرُ  "    الحِلُّ مَیتتھُ

كان ما ھو أخفُّ ملوحةً منھ أولى أن یكون طَھورًا، وإن كان المِلحُ وُضِع    -مع ھذا التغیُّر  -أنَّ ماءَه طَھورٌ 
 .]21/26[الفتاوى)) فیھ قصداً؛ إذ لا فرَقَ بینھما في الاسم من جھة اللُّغة) ((مجموع 

). قال  8720)، وأحمد (386)، وابن ماجھ (59)، والنَّسائي (69)، والترمذي (83رواه أبو داود (  )  30(
)، والنووي في ((المجموع))  2/316الترمذي: حسن صحیح، وصححھ ابن حبان في ((المجروحین)) (

الحدیث بإسناده لكنھ صحیح لأن العلماء  لا یحتج أھل   ):16/217)، وقال ابن البر في ((التمھید)) (1/82(
) الفقیھ))  ((إرشاد  في  كثیر  ابن  وقال  بالقبول،  قال  1/24تلقوه  لكن  اختلافٌ،  الحدیث  ھذا  إسناد  (في   :(

)، وصححھ  6/11البخاري والترمذي: ھو حدیثٌ صحیح)، وصححھ ابن العراقي في ((طرح التثریب)) (
 .)1/221أحمد شاكر في تحقیق ((المحلى)) (

النَّبیذ: ھو ما یتَُّخَذ من تمرٍ أو زَبیبٍ، فینُبذَُ في وعاءٍ أو سِقاءٍ ویوُضَعُ علیھ الماء، فإذا ترُِكَ حتى  (31) 
)، ویقاس علیھ ما كان شبیھًا بھ من  3/511یفورَ، صار مسكرًا. ینظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (

 .المشروباتِ المعاصرة

، وقال: (وقد أجمَعَ العلُمَاءُ أنَّ نبیذَ التَّمرِ إذا  نقل الإجماعَ على عدم    )32( تھِ إذا وُجِدَ الماء، الطحاويُّ صحَّ
أ بھ؛ لأنَّھ لیس بماءٍ) ((شرح معاني الآثار)) ( ). وأبو  1/96كان موجوداً في حالِ وُجودِ الماءِ, أنَّھ لا یتُوضَّ

التَّمرِ لا نبیذَ  أنَّ  الكلُّ  (أجمع  وقال:  القطان،  بن  في مسائل  الحسن  ((الإقناع  الماءِ)  مع وجودِ  بھ  أُ  یتُوضَّ  
 .(1/77) الإجماع))

 .(1/168) )، ((الذخیرة)) للقرافي1/114((المدونة الكبرى)) لسحنون ( )33(

 .(1/47) )، وینظر: ((الحاوي الكبیر)) للماوردي1/93((المجموع)) للنووي ( )34(

 .(1/23) لشرح الكبیر)) لابن قدامة)، وینظر: ((ا1/56((الفروع)) لابن مفلح ( )35(

 .(1/195) ((المحلى)) لابن حزم )36(

 .(1/255) )، ((حاشیة رد المحتار)) لابن عابدین1/35((تبیین الحقائق)) للزیلعي ( )37(

انظر    (38) وغیرھم،  ثور  وأبو  وإسحاق  یوسف  وأبو  الثوري  وسفیان  رباح  أبي  بن  وعطاء  الحسن 
)، ((مرعاة المفاتیح)) لأبي الحسن  1/195)، ((المحلى)) لابن حزم (1/359المُنذِر ( ((الأوسط)) لابن  

 .(2/178) المباركفوري



لا  )39( (((الأوسط))  المُنذِر  (1/363بن  للزیلعي  الحقائق))  ((تبیین  الكبیر)) 1/35)،  ((الحاوي   ،(
 .(1/94) )، ((المجموع)) للنووي48/ 1للماوردي (

 .(682) )، واللفظ لھ، ومسلم348رواه البخاري ( )40(

 .(1/364) ((الأوسط)) لابن المُنذِر  (41)

 .(1/195) ((المحلى)) لابن حزم )42(
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